تلفزيون لبنان الذاكرة الذهبية لزمن الأسود والأبيض 


زياد سامي عيتاني 
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شركة التلفزيون اللبئانية 


إحتفل تلفزيون لبنان بذكرى ميلاده صامتاًء وحيداء يتيماً» هرما متحسراًء منكسراً مهزوماًء مرهقاء 
مستسلماً! 


إحتفل» دون أن يحتفل» دون بهجة» دون مظاهر إحتفالية» أنواره خافتة» ألوانه باهتة» وكأن المناسبة مأتماً أو 
مجلس عزاء في زمن "التباعد الإجتماعي!" 


بيع طالعة رلطه الرقاانه وسياسة الإهمال المتعمد ينه وقلة الوقاءم تملك يمن يناوا نه الك ١‏ أن تنال 
الشيخوخة المبكرة. ل و 1 يوم كان ا 
قلوب اللبنانيين ضيفاً عزيزاً قبل منازلهم» دون إستئذان بالأبيض والأسود.ء ليلون حياتهم وسهراتهم 
وجلساتهم العائلية بالترفيه والتثقيف والتسلية والموعظة الحسنة. 


وحّد الوطن وأسقط الفوراق: 

تمكن تلفزيون لبنان أن يوحد لبنان بمناطقه واللبنانيين بمشاربهم؛ محطماً كل الفوارق والحواجز الثقافية 
والإجتماعية والمعرفية» محدثاً خرقاً وتغييراً مجتمعياً جذرياً في السلوك الإجتماعي والوعي بكل أبعاده 
الإنسانية عند الناس» أقرب ما يكون إلى ثورة حقيقية» ساوت بين الفقير والغني» بين النساء والرجال 
والأطفال؛ بين أهل الريف وأهل المدينة» حيث أصبح بإمكان هذه الفئات أن تتواصل للمرة الأولى بعضها 
مع بعضء ومع العالم الأوسع» بالصوت والصورة. وباللغة التي تتكلمهاء بواسطة هذا الصندوق الخشبي 
العجيب الذين صاروا يتحلقون حوله» دون أن يكون هناك مناطق معزولة في لبنان منذ ذلك الحين. 


في التاسع والعشرين من أيار عام 1959 بزغ فجر جديد قلب الموازين كافة رأساً على عقبء معلناً انطلاقة 
البث التلفزيوني لأول محطة في الشرقء سميّت آنذاك ب «تلفزيون لبنان والمشرق». روايات كثيرة تناقلتها 
الألسن عن «الظاهرة» التي أحدثها التلفزيون في تلك الأيام» إذ يقال أن أهل القرى اللبنانية كانوا يلتمون في 
منزل أحد الوجهاء الذي مكنته قدرته الشرائية من اقتناء ذاك الجهاز الساحر الذي سمي «تلفزيون» وكانت 
الجموع تملا زوايا الصالة» حيث كانت العيون تحدّق منبهرة بهذه الشاشة الصغيرة , . 


كان يجمع العائلة اللبنانية في بيوتها ومنازلها على الألفة والتلاقي الإجتماعي والأسريء ويملأ سهراتها 
بالتسلية والإفادة في آنِ معاًء لا صخب ولا إسفاف ولا إبتذال ولا عريء لا مبالغة ولا مغالاة ولا إسراف. 
بل إن برامجه كانت تعد بدقة عالية لجهة إختيار المواضيع الهادفة التي تعكس واقع حال حياتنا الإجتماعية 
ع اطارسه بل ل كر اسرد مد عله واحريه 
0 والأديية لوجع اللبناني. 


لا مبالغة لو قلنا إن جيل تلفزيون لبنان» هو الجيل الذي تأسس وعيه؛ وتشكل وجدانه؛ بمتابعة الدراما 
التلفزيونية الراقية التي شكلت في ذلك الزمان أحد أهم روافد تشكيل الشخصية اللبنانية» وأمدها بزاد ثقافي 


إن معظم أبناء جيلناء لديهم ذكريات لا تنسى مع دراما تلفزيون لبنان على وجه الخصوصء وأغاني المقدمة 
والنهاية الخاصة بهاء التي نحب الاستماع إليها حتى اليوم لاستعادة مشاعر وذكريات زمانء عندما كنا ننسج 
مع كل مسلسل وأغنية أحلاما كبيرة» ونحلق في آفاق التاريخ الاجتماعي والثقافي والسياسي لوطنناء ونحلم 
بأن نكون مثل هؤلاء الأبطال الدراميين العظام. 


لقد أسهم تلفزيون في تنشئة الذائقة الفنية والأدبية والفكرية والسياسية والاجتماعية لدى أجيال وأجيال على 
مرّ عقود من الزمنء ما جعل اللقب الأبرز الذي يطلق عليها والمطابق لواقعها الحالي هو «ذاكرة وطن»؛ 
فمهما كتب ومهما قيل يبقى الكلام قليلا قليلاء لا يفي هذه المحطة ولو جزءاً يسيراً من حقّها .فقد كان 
تلفزيون لبنان ملاذاً وبيتاً دافئاًء وأحياناً مكتشفاً ومنصة إنطلاق وإنتشار وشهرة كبار الإعلاميين» وحاضن 
تجاربهم ونتاجهم الإعلامي الذين سطروا الجزء الجميل من ذاكرة لبنان وتاريخه . 


فمن رحم تلفزيون لبنان ولد إعلاميون من طراز: عادل مالك؛ كميل منسىء إيلي صليباء جان خوريء بول 
حتيء شارلوت وازن الخوريء عرفات حجازيء جاك واكيم» نهى الخطيب سعادة» هيفاء جارودي الباباء 
ماري بدين ابو سمح» » سعاد قاروط العشيء» رياض شرارة:» جان كلود بولس» غاستون شيخانيء لبيب 
بطرسء نجيب حنكشء وفاء العود. جان دارك ابو زيد فياضء سونيا بيروتي» غابي لطيف» عفاف سنو 
جلول (ماما عفاف).وغيرهم من كبار الإعلاميين. 


فكل هذه الأسماء من أهل الإعلام المرئي في لبنان» ساهمت في إنتشار تلفزيون لبنان» عند انطلاقته» وساهم 
بدوره في جعلهم رواداً في الفضاء الإعلامي المرئي» زمن الأبيض والأسود.» ومازالت في ذاكرة اللبنانيين» 
رغم غيابها عن الشاشة منذ فترة طويلة» لأنها وطدت العلاقة بين المشاهد والتلفزيون» فكان لها مكانة 
خاصة لديه؛ وكذلك تركت أثرها الطيب على الشاشة الفضية» لاسيما أنها كانت الحارسة الأمينة على لغتنا 
العربية الصحيحة والراقية» قبل أن يأتي اليوم ونرى فيه تراجع اللغة الصحيحة:؛ مقابل إنتشار وهيمنة 
الركاكة والرطانة 


كان "بلاتو" تلفزيون لبنان مساحة لإكتشاف مواهب الفنانين من ممثلين ومغنين وإبداعاتهم» ونحهم فرص 
الإنطلاق والنجاح» والمساهة في تثبيت شخصيتهم الفنية» حتى غدوا نجوماًء لينطلقوا من بوّابة تلفزيون لبنان 


لدت تلفزيون لبنان ما زالت حتى يومنا هذا تحتفظ بأسماء:أديب وسلوى حدادء محمد شامل» حسن علاء 

الدين» صلاح تيزاني» أنطوان كرباج» عبد المجيد مجذوبء» هند أبي اللمع» نبيه أبو الحسن» محمود سعيد» 
اإراهية موعتلي: سين تبممن» وح خلال هجهاد الاطرش»«رقاء طربية» ميشال فاته بحو ريف ننه 
ايلي صنيفر» ماجد افيوني» محمد الكبي, آمال عفيش» ناديا حمدي» فريال كريم» جورجيت النابلسي» عبد 
الكريم عمر» ابراهيم مر عشلي» هند طاهرء إحسان صادق» سميرة بارودي» أماليا ألي صالحء ليلى كرمء 
قلباء جز هار كردا عرد تي عماذ فرية ٠‏ الدائن:ر ىه فلي ضفء رجر رف حر ل فال لمم 
سليمان الباشاء أحمد الزين» فؤاد شرف الدين» جورج شلهوبء مارسيل ماريناء يوسف فخري... ومئات 
النجوم غير همء الذين أعطوا ما عندهم من مجهود عطائهم الفني بصدق وأمانة» فأبدعوا وحلقوا وسطعوا 
نجوماً كباراء أضاءت سهراتنا. 


نعو في ذلك الززمان: غير البعية: كان قذوننا ومتلنا اا علي انطاك خر امبو في الات تلفزيون لبنان؛ 

شخصيات حقيقية» وقامات باسقة في تاريخنا وحياتنا وثقافتناء وبعضهم الآخر من نسج خيال 
المؤلفين» وكلاهما يُجسد معنى وقيمة؛ بحيث يمكن اعتبارهم شخصيات مثقلة بالمضامين والدلالات... 
فمن ينسى؟ "أبو ملحم" ذلك الشيخ الجليل مقدماً قصة مشوّقة في قالب إجتماعي يحاكي واقع تلك الأيام: 
الذي تحول الى شخصية نمطية لا تزال تستخدم للدلالة على أسلوب الوعظ والمثالية في الحياة. وكذلك "أبو 
سليم" وفرقته التي رسمت البسمة على وجه المشاهد في أعمال عديدة ومديدة. وأيضاً وأيضاً مختار "الدنيا 
هيك" الأديب والمربي والكاتب والفنان محمد شامل» مبتكر الشخصيات الفنية المستمدة من الواقع الشعبي 
البيروت» إكتسحت المجتمع اللبناني وتركت تأثيرا قلما عرفه أي برنامج آخر. وليس إنتهاءاً بالمميز الراحل 
"شوشو". الذي ترك في رصيد التلفزيون كمأ وافراً من الأعمال» وفي ذاكرة اللبنانيين ضحة ممزوجة 
بالأسى. 


المحطات المضيئة في تاريخ تلفزيون لبنان المحفورة في ذاكرة اللبنانيين الفنية والثقافية والأدبية كثيرة 
كتررةه قمر وسيعة أن يكنتى :أعمالا مميز فوار اده من مستس : "الانةة: "سن الكري") ابدانية "ا" أخار هلين 
الرمال» "رييو"4 "حت نلتقن 1 "قمار "ار طليقم النازير انال "ابو ليق" "بير اغا" "المتتوان اللويز ” 
الذي جمع الفنان المصري الكبير الراحل محمود المليجي مع الفنان المسرحي المميز "شود شوشو" في أول دور 
غير كوميذي يزديه 'التوشو" بإتقان منقطع القظين» فيكى خلالهبحتى أبكى] 


وقد تميّز تلفزيون لبنان بإطلاق ثنائيات فنية برعت وأبدعت»؛ وتمكنت من أن يقتدى بها لعشاق تلك الأيام؛ 
ومما لا شك فيه أن أشهرها على الإطلاق» ثنائي الأميرة الفاتنة هند أبي اللمع وفتى الشاشة اللبنانية الوسيم 
في حينه عبد المجيد مجذوبء اللذان جمعتهما عدة أعمالء كانت الأكثر رواجاً وقتهاء من أبرزها: "حول 
غرفتي" و"آلو حياتي" (وقد باتت هذه الكلمة تتردد على ألسنة العشاق عند تبادل أي مخابرة هاتفية)» و"لا 
تقولي وداعا"؛ و"عازف الليل"؛ وقد حملت هذه الأعمال توقيع زوجها المخرج الراحل أنطوان ريمي. 
وتجدر الإشارة أن هند قد حققت نجاحاً في أعمال أخرى إلى جانب محمود سعيد في "السراب" وأنطوان 
كرباج في "ديالا", وآخر من وقف أمامها كان إحسان صادق في "هنادي." 


كما تكررت البطولة الثنائية بين الزوجين إلسي فرنيني وجورج شلهوب في أكثر من عمل منها: "مذكرات 
ممرضة" 43 و"رحلة العمر» و"الصمت", كما شاركت فرنيني أكرم الأحمر بطولة "ميليا", علمةآ بأن ف 
الأخير كان قد شكل ثنائياً متناغماً مع آمال عفيش فأطلا معاً في أكثر من عمل منها "حكايتي" و"سحر." 
كما تعلّقت قلوب المشاهدين بمحمود سعيد وسميرة توفيق في المسلسل البدوي "فارس ونجود' ' واحبوا كثيراً 
جاد الثنائي سمير شمص ونهى الخطيب سعادة في أحد أروع إنتاجات الدراما اللبنانية "النهر" للمخرج إيلي 
سعادة . 


ومن الروايات العالمية التي تحولها تلفزيون لبنان إلى عمل درامي "البؤساء" للآديب الفرنسي فيكتور 
هوغو وقد جمد أدوار البطولة ببراعة متناهية كل من أنطوان كرباج وإيلي ضاهر ومارسيل مارينا وأحمد 
الزين. 

كما أن تلفزيون لبنان أعطى حيزاً للمسلسلات التاريخية في إنتاجه الدرامي؛ فأبدع عبد المجيد مجذوب في 
أداء دور "المتندو" ومحمود سعيد في دور "أبو فراس الحمداني 


وكان للأعمال البوليسية التشويقية نصيبها أيضاًء فمما لا شك فيه؛ أن رائعة أغاتا كريستي التي نقلها إلى 
التلفزيون الكبيران أنطوان ولطيفة ملتقى وحملت عنوان " 7 عشرة عبيد زغار' د 
تلفزيون لبنان في حينه. 


في سياق الحديث عن الإنتاج المحلي لتلفزيون لبنان الذي إستقطب وصنع نجوماً كبارأء أصبحوا رواداً في 
عالم المرئي» من أن نذكر بكثير من التقدير والإمتنان أصحاب الفضل الكبير في الصناعة التلفزيونية 
اللبنانية والعربية التي كان رائدها تلفزيون لبنان» وهم كبار المخرجين والكتاب المبدعين» أصحاب الأيادي 
البيضاء الذين يعود لهم الفضل في إنتاج الأعمال النوعية» وفي مقدمهم الكتاب: محمد شامل» وجيه 
رضوانء مروان العبدء أنطوان غندورء أديب حدادء أحمد العشيء» شكري أنيس فاخوري. أما المخرجين 
الذين ترجموا السيناريوهات إلى أعمال درامية وبرامجية: أنطوان ريميء منير أبو دبسء» يعقوب الشدراوي» 
ريمون جبارة, ألبير كيلوء إيلي سعادة» نقولا أبو سمح» جان فيّاضء باسم نصرء سيمون أسمرء إبراهيم 
قعوارء وكثير غيرهم من خيرة الكتاب والمخرجين... 


حتى إعلاناته كان لها نكهة خاصة: التي غالباً ما تكون مقرونة بأغنية من تأليف وتلحين وغناء كبار 
الفنانين» مازالت عالقة في أذهاننا حتى اليوم؛ ونرددها بشكل لا شعوري بين الفينة والأخرىء» ونستخدم 
عباراتها وجملهاء وكأنها باتت جزاءاً من كامورسد الشعبي ولغتنا المحكية. فمنذ ستينيات القرن الماضي حتّى 
اليوم» بقيت تلك الإعلانات اللبنانية التي كانت ثُبتٌ على تلفزيون لبنان» في أذهان اللبنانيين. من لا يتذكّر 
إعلان مسحوق "يس" ؟ والجملة المشهورة فيه التي يرددها أبو فؤاد "يس١/""؟‏ أو إعلان "نيدو" وأغنيته 
التي تناقلت عبر الأجيال؟ أو أغنية "إعلان "تاترا“؟ أو إعلان البطارية" 0-0/26-/23 ؟ وكم مرة سألنا 
بعضنا “شو بطاريتك؟” وإعلان جبنة "كيري" وجبنة "بيكون"؟ و غيرها... 


مرت السنون ال 1١‏ بسرعة على تلفزيون لبنان. . تحامل عليه الزمن دون رحمة (!) بات على هامش 
المحطات اللبنانية» التي نشأت على أمجاده» لتشن عليه بواسطة مراجعها ومموليها حرباً شعواء. وتحاصره 
من كل الجهاتء, لتتفشى الأمية في زمن الفضائيات المتوحشة؛ متسببة بتراجع مخيف للثقافة واللغة 
الصحيخة والفن الراقي» على كات الفخ الإستهلاكي: الهابظ والبرامج الساقطة؛ يعدما آخل "اليوتوكين 
وعمليات التجميل والأجساد العارية مكان الإبداع والعطاء.» حتى أصبنا بحالة مزمنة من فقدان ذاكرتنا 
الثقافية والفنية الوطنية. 


8 آذار/ مارس 2022 


الأستاذ زياد سامي عيتاني إعلامي لبناني وباحث في التراث الشعبي. 


